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Abstract: 
It is the tolerance of Islam, its moderation and mercy as well that it enacted propagation rule 


represented in the saying of Almighty Allah: /There is no compulsion in religion. Verily, the Right 
Path has become distinct from the wrong path.] Surah Al-Baqarah (The Cow), Verse no. 256. The 
Islamic propagation is based on persuasion and impression in the sense that it addresses the minds of 
those intended for propagation aiming to persuade them and their hearts to get impressed of this 
propagation in order to embrace it. It is stated in the Holy Qur'an and Honorable Sunna (Legal Ways 
of the Prophet) various methods in addressing the hearts of persons who are intended for propagation 
which can be briefly summarized as follows: Exhortation and intimidation as well as lenience and 


kindness methods. 
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الأساليب العاطفية في الدعوة وعلاقتها بأعمال القلب 
د. عمر علي المومني1 
الأردن- عجلون1 

الملخص: 

إن من سماحة الإسلام ووسطيته ورحمته أن سطر قاعدة دعوية تمثلت في قول الله 3 : )3 DISI‏ في الذين 
KHI Qui 38‏ مِن الْغَي ) [البقرة: 256[ فالدعوة الإسلامية قائمة في أصلها على الإقناع iiig‏ مخاطبة 
عقول المدعوين بغية إقناعهم: و قلوبهم بغية التأثير «amilc‏ وجاء في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المشرفة شواهد متعددة تحدثت في مضمونها عن أعمال للقلوب» وما لها من أهمية بالغة في التحكم 
بسلوك الإنسان» والتي من أهمها: ( الحب» والكره «ágállg‏ والأمان» والاشمئزاز). وهذه الأعمال القلبية إنما 
تستثار من خلال الأساليب العاطفية. والتي من أهمها كما وردت في الكتاب والسنة: (الترغيب» «cuum illg‏ 


والرفق). 


كلمات مفتاحية: الأساليب العاطفية» الد عوة» الترغيب» الترهيب» الرفق. 
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المقدمة: 
أولاً: أهمية الدراسة: 
إن القارئ المتمعن للشواهد في الكتاب والسنة يجد فيهما شواهد متعددة تحدثت في مضمونها عن أعمال للقلوب» وما لها من 
أهمية بالغة في التحكم بسلوك الإنسان» والتي من أهمها: (الحبء والكره» والخوفء والأمان» والاشمئزاز). 
وهذه الأعمال القلبية إنما تستثار من خلال الأساليب العاطفية؛ والتي من أهمها كما وردت في الكتاب والسنة: (الترغيب» 
والترهيب» والرفق). 
فالداعية الموفق في دعوته» هو الذي يمتلك مهارة مخاطبة قلب المدعوء من خلال الأساليب العاطفية» مما يؤثر عليه في 
قبول الحق والبعد عن الباطل. 
بل ولقد جعل النبي والأنبياء والمرسلين عليهم السلام من cali‏ الأساليب العاطفية من أهم الأساليب في مخاطبة أقوامهم 
ودعوتهم إلى الله تعالى. 
وهنا يأتي واجب الدعاة» ليقوموا بوظيفتهم والأمانة الموكلة إليهم» بإدراك فنون التأثير الدعوي الذي يخاطب النفس الإنسانيةء 
فجاءت الدراسة الموسومة ب:" الأساليب العاطفية في الدعوة وعلاقتها بأعمال القلب" لتحقيق الغاية المرجوة. 
ثانياً: أسباب اختيار الدراسة: 
1 - كثرة الشواهد في الكتاب والسنة التي تحدثت عن استثمار الأساليب العاطفية في دعوة المدعوين إلى الإسلام 
2- فنون التأثير على المدعوين قائمة على معرفة أعمال القلوب والأساليب العاطفيةء مما دفع الباحث للوقوف عليهما من خلال 
الكتاب والسنة. 
3- الحاجة إلى توظيف الأساليب العاطفية في الدعوة إلى الله تعالى. 
ثالثاً: أهداف الدراسة: 
71 بيان مفهوم أعمال القلوب من خلال الكتاب والسنة. 
2- الوقوف على الأساليب العاطفية (الترغيب والترهيب والرفق) في الدعوة إلى الله تعالى من خلال الكتاب والسنة. 
2- التعرف على العلاقة بين أعمال القلوب والأساليب العاطفية في الدعوة إلى الله تعالى من خلال الكتاب والسنة. 
رابعاً: تساؤلات الدراسة: 
1 - ما مفهوم أعمال القلوب من خلال الكتاب والسنة؟ وبتفرع منه: 
أ- ما مفهوم عاطفة الحب من خلال الكتاب والسنة؟ 
ب- ما مفهوم عاطفة الكره من خلال الكتاب والسنة؟ 
ج- ما مفهوم عاطفة الخوف من خلال الكتاب والسنة؟ 
د- ما مفهوم عاطفة الأمان من خلال الكتاب والسنة؟ 
A‏ — ما مفهوم عاطفة الاشمئزاز من خلال الكتاب والسنة؟ 
2- ما هي الأساليب العاطفية في الدعوة إلى الله تعالى من خلال الكتاب والسنة؟» وبتفرع منه: 
أ- ما هو أسلوب الترغيب في الدعوة إلى الله تعالى؟ 
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ب- ما هو أسلوب الترهيب في الدعوة إلى الله تعالى؟ 
ج- ما هو أسلوب الرفق في الدعوة إلى الله تعالى؟ 
3- ما العلاقة بين أعمال القلوب والأساليب العاطفية في الدعوة إلى الله تعالى من خلال الكتاب والسنة؟ 


خامساً: منهج الدراسة: 


تعد هذه الدراسة من الدراسات النظرية والتي تندرج ضمن البحوث الكيفيةء والتي تهدف إلى "الوقوف على الأساليب العاطفية 


في الدعوة إلى الله تعالى وعلاقتها بأعمال القلب". ولتحقيق ذلك فإن الباحث سيستخدم: 


المنهج الاستقرائي: 


ويعرف المنهج الاستقرائي على أنه: تتبع الجزئيات كلها أو بعضها؛ للوصول إلى حكم عام؛ لذلك سيوظف الباحث المنهج 


الاستقرائي للوصول إلى ما يلي: 

1 - مفهوم أعمال القلوب من خلال الكتاب والسنة. 

2- الأساليب العاطفية (الترغيب والترهيب والرفق) في الدعوة إلى الله تعالى من خلال الكتاب والسنة. 
2- العلاقة بين أعمال القلوب والأساليب العاطفية في الدعوة إلى الله تعالى من خلال الكتاب والسنة 
سادساً: تقسيمات الدراسة: 

المبحث الأول: أعمال القلب من خلال الكتاب والسنة . 

المطلب الأول: عاطفة الحب من خلال الكتاب والسنة؟. 

المطلب الثاني: عاطفة الكره من خلال الكتاب والسنة؟. 

المطلب الثالث: عاطفة الخوف من خلال الكتاب والسنة؟. 

المطلب الرابع: عاطفة الأمان من خلال الكتاب والسنة؟. 

المطلب الخامس: عاطفة الاشمئزاز من خلال الكتاب والسنة؟. 

المبحث الثاني: الأساليب العاطفية في الدعوة إلى الله تعالى من خلال الكتاب والسنة. 

المطلب الأول: أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله تعالى. 

المطلب الثاني: أسلوب الرفق في الدعوة إلى الله تعالى. 

الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات. 
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المبحث الأول: أعمال القلب من خلال الكتاب والسنة 
ail‏ ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة أعمال للقلب من أهمها :( الحبء والكرهء والخوفء والأمان» والاشمئزاز)» والتي 
تستثار من خلال أساليب عاطفية وردت في الكتاب والسنة» من أهمها: (الترغيب» والترهيب» والرفق)» وفي هذا المبحث سيتم- بعون 
الله تعالى- بيان وظائف القلب. 
المطلب الأول: عاطفة الحب من خلال الكتاب والسنة 
تعد عاطفة الحب من المحركات التي تدفع الإنسان إلى الإقدام على عمل الأشياء المختلفةء فلولا حبه لهذه الأشياء لما أقدم على 
فعلهاء فمنها حب القلب للمال بجميع أصنافه؛ وللنساء وللأولاد... وغيرها من ملذات الدنياء قال الله 3: LU oye‏ خب الشَّهَوَاتِ 
مِنَ البْسَاءِ Gail‏ وَالقَنَاطِيرٍ hiii‏ مِنَ aél ca‏ وَالْخَيْلِ puii aagal‏ وَالْحَرْثِ ذلك مَتَاعٌ الْحَبَاةٍ AM AI‏ عِنْدَهُ uA‏ 
Ji] 4)14( cial‏ عمران]. 
وأعظم وظيفة للحب هي محبة الله 3# ورسوله 4 »والتي تترجم في الواقع باتباع النبي 25 بجميع ما جاء به» قال IEA‏ طقل إِنْ 


بل لا يجد الإنسان حلاوة الإيمان إلا إذا حقق محبة الله 3# ورسوله dE‏ فعَنْ osi‏ بْنِ مَالِكِ iU dE EE oe odes‏ « لات 
مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَة الإِيمَانٍ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ a‏ ما سِوَاهْمَاء وَأَنْ Giad‏ المَزِ aiad Y‏ إلا e‏ وأَنْ يره أن يَعُودَ في 
ES‏ كُمَا ái j S‏ في pE‏ 0 

بل لأهمية هذه الوظيفة القلبية جعلها النبي 3$ من الدلائل على إيمان العبد إن حققها كما أمره الله 3# c‏ وفي هذا بوب البخاري 
بايا سماه:" من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه"ء حيث قال a y dE cU.‏ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لِأَخِيهِ مَا Andi] iad‏ 
»6 
المطلب الثاني: عاطفة الكره من خلال الكتاب والسنة 

تعد عاطفة الكره من الموانع التي تمنع الإنسان عن الإقدام على عمل الأشياء التي فيها شرٌ cal‏ ومن أعظم أنواع الشر والضلال 
هي الكفر بالله يع قال رسول الله # : « ٠...‏ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ في الكفرء بَعْدَ LEGERE UE PEERS‏ 
وفي هذا بوب البخاري حرحمه الله- UG‏ سماه:" مَنْ كرة أَنْ يَعُودَ في uA‏ كما SESS‏ يُلْقَى في GE‏ مِنَ الإيمَان" (5). 
وقد جاء لفظ الكره في السنة النبوية كوظيفة من وظائف القلب ومن ذلك: 


فعَنْ أبي ede E‏ أنَّ رَسُولَ d‏ 36 كَانَ agli boa‏ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيتٌ بَعْدَهَا (O‏ 


أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»ء )12/1( حديث برقم(16). 
As AT‏ البخاري في صحيحه e‏ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (12/1). 


أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان» )13/1( حديث برقم(21). 


(1) 

(2) 

)3( أخرجه البخاري في صحيحه e‏ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» )12/1( حديث برقم(13). 
)4( 

)5( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان» )13/1( 


)6( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب العلم؛ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء )118/1( حديث برقم(568). 
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.2( uai مِنَ‎ CO gue e de قَالَ: گانَ 0,55 الله‎ cols 55h ابي‎ es 
O) gg sie مِنْ‎ gi JG أن‎ E اسْمَهَا جُوَيريَةء وَكَانَ‎ dk فَحَوَّ رَسُولُ الله‎ E اشمُها‎ Asst. قال: گائث‎ ode عباس‎ o oes 
عَنْ‎ ëd gi وَإِنْ رَأَى ما‎ esi يُحَدّثْ بها إلا مَنْ‎ D رای أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُء‎ E وقال رسول الله 4: «الرُؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ الله‎ 
5,55 بها أَحَدَا فَإِنَّهَا أن‎ uses s وَلَيتَعَوَدْ باه مِنْ شَرَ الشَّيْطَانِ وَشَرّهَاء‎ ES ejas 
المطلب الثالث: عاطفة الخوف من خلال الكتاب والسنة‎ 

تعد عاطفة الخوف من أعمال القلب» والتي تدعو الإنسان إلى القلق من وقوع ضرر متوقع أو عدم حصول خير مرتقب» وفي 
ذلك عرف الخوف على أنه: 'توقع حلول مكروه» أو فوات محبوب"77). وقيل هو:" توقع الضرر المشكوك في Oracy‏ 

ولقد شرع الله 3# صلاة خاصة تسمى صلاة الخوفء فعَنٍ ابْنِ عُْمَرَ رضي الله عنهماء قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله يخ صَلاة الْحَوْفٍ 
في بَعْض ABUS Cul casti‏ مَعَهُ giil Sb As‏ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ S‏ ذَهَبُوا وَجَاءَ الْآحَرُونَء فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةَ & 
EN CHOC‏ رَكْعَةَ رَكْعَة(7). 
ولقد تميز الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بهذه الوظيفة القلبية من خلال خوفهم على رسول الله 4 فعن عائِشة رضي الله عنهاء 
قالث: سَهِرَ رَسُولُ الله 36 Aaa‏ الْمَدِينَة DU; ca s OUR AT‏ صَالِحًا مِنْ أضحابي يَحْرُسْنِي ki‏ قالّث: ai d‏ كَذَلِكَ سَمِعْنَا 


عَلَى رَسُولٍ الله cie‏ فَجِنْتُ AA]‏ فَدَعَا لَه رَسُولُ الله oe‏ ثُمَّ تاح 8 


ولقد جاء لفظ الخوف في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة» كوظيفة من وظائف القلب» ومن ذلك: 


(T)‏ الشكال: " بأن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا التفسير أحد الأقوال في الشكال وقال أبو عبيد وجمهور 
Jaf‏ اللغة والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة -مطلقة تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا قال أبو 
عبيد وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة قال ولا تكون المطلقة من الأرجل أو المحجلة إلا الرجل وقال بن دريد الشكال أن يكون محجلا 
من شق واحد في يده ورجله فإن كان مخالفا قيل الشكال مخالف قال القاضي قال أبو عمرو المطرز قيل الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى وقيل 
بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى وقيل بياض اليدين وقيل بياض الرجلين وقيل بياض الرجلين وبد واحدة وقيل بياض اليدين ورجل واحدة وقال العلماء 
إنما كرهه لأنه على صورة -المشكول وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة قال بعض العلماء إذا كان مع ذلك أغر زالت 
الكراهة لزوال شبه الشكال". النووي» شرح النووي على مسلم» (19-18/13). 

)2( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب ما يكره من صفات الخيل» )1494/3( حديث برقم(1875). 

)3( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسنء وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهماء )1687/3( حديث 
برقم (2140). 

)4( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسنء وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهماء )1772/4( حديث 
برقم(2261). 

(5)الجرجاني» التعريفات» ص101 . 

(6)العسكري» الفروق اللغوية. ص 240. 

)7( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسنء وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهماء )574/1( حديث 
برقم(839). 

)8( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهماء )1875/4( حديث 
برقم(2410). 
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olt‏ لم inl‏ بهم مِنْ pels‏ ألا حف D ile.‏ هم 55533 )170( 4 [سورة آل عمران]. 
ولقد بوب البخاري في صحيحه باباً في عاطفة الخوف سماه: 'بَابُ حَوْفٍ oa‏ مِنْ أَنْ gis Ae lans‏ لآ xis‏ "(). 
ومن الأحاديث التي جاء فيها لفظ الخوف كعاطفة من أعمال القلب: 
oid‏ ابْنِ عباس رضي الله عنهماء قال: صَلَّى رَسُول الله # الظَهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاء وَالْمَغْبَ alls‏ جَمِيعَاء في «iR XE‏ 
OD ia Ý;‏ 
المطلب الرابع: عاطفة الأمان من خلال الكتاب والسنة 
تعد عاطفة الأمان من Quel‏ القلب» والتي تدعو الإنسان إلى الاطمئنان والسكنية والراحة والهدوءء وذلك لأنه يشعر بالأمان 
من عدم وقوع أي ضررء وفي ذلك عرف الأمان على أنه:" عدم توقع مكروه في الزمان الآتي'(0. 
ومما يؤكد ذلك قوله 34: «الإيلاف EA‏ )1( إِيلَافِهم رِخلّة cy liaii (2) aay GAN‏ هذا cadi‏ )3( الّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ 
جُوع ili‏ مِنْ 5s 4 )4( c3‏ قريش]. 
ولقد جاء مفهوم عاطفة الأمان» والتي تدعو صاحبها إلى الشعور بالاطمئنان من عدم وقوع أي ضررهء الأحاديث النبوية المشرفة 
التالية: 
فعن cuta d‏ بذت أبي طَالِبِء تَقُول: ذَهَبْتُ إلى رَسُولٍ الله يك عَامَ iil‏ فَوَجَدْتْهُ يتك وَفَاطِمَةُ ciis Ai‏ قَالَت: Judas‏ 
o OU edle‏ هذه»» d d ell‏ هانئ s‏ أبي طَالِبٍ فقال: ab Gaye‏ هَانِئ»» Ej Ub‏ مِنْ عْسْلِهِء dá‏ مَصَلَّى cias; gius‏ 
aia‏ في cai‏ وَاحِدِء agail Gl‏ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله رَحَمَ ان أَمِي أنه قَاتِلَ ALS‏ قذ co eins‏ ابْنَ OU «53h‏ رَسُول الله &: 
«قڏ أَجَرْنَا مَنْ ajal‏ يا di‏ هانِئ»» قَالَتْ .2 هانئ: وَذَاكَ UR s‏ 
وعَنِ E Cil‏ قال: «مَنْ zl ORAS C‏ يَرِحْ Aui‏ الجَنَّةء éh‏ ريحها تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة («Ule ues‏ 
وقال 925( AM‏ : «مَنْ صَلَّى الصُبْح sib‏ في Aa‏ الله فلا يَطْلْبتَكُمْ الله مِن AMAA‏ بِشَيْءٍ AMA A NÉ‏ في تار Mariga‏ 
oes‏ ابن oue‏ 5 , أن Jai‏ اله 4 عام الفح iste Ul‏ الْعَبَاسُ بْنُ ae cali xe‏ بابي سُفْيَانَ 4 Deal! jus glali‏ 


OUR‏ لَه الْعبّاسُ G ide‏ رَسُولَ اله G Ól,‏ سْفْيَانَ Jas‏ يُحِبُ هذا Aii‏ , فَلَو جَعَلْتَ لَهُ RS‏ قال: «تَعمْ da‏ دَحَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ 


as AT (1)‏ البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء (18/1). 

)2( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسنء وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهماء )489/1( حديث 
برقم (705). 

(3)الجرجاني» التعريفات » ص 37. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء )80/1( حديث برقم(357). 

)5( المعاهد: " والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم". ابن حجر » فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
(259/12). 

)6( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم؛ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء )99/4( حديث برقم(3166). 

)7( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسنء وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهماء (454/1)» حديث 
برقم (657). 
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Deal sdb باب‎ ail وَمَنْ‎ , eal gii 
المطلب الخامس: عاطفة الاشمئزاز من خلال الكتاب والسنة‎ 

جاء مفهوم الاشمئزاز على أنه: 'التقبض وهمزته مزيدة لقولهم: تشمز وجهه إذا تقبض وتمعر UP‏ وقد جاءت وظيفة الاشمئزاز 
كإحدى وظائف القلب في قوله dE‏ 9وَإِذَا ذُكِرَ اله وَحْدَهُ اشمَأَرّث قُلُوبُ الَذِينَ Y‏ يُؤمئُونَ s say‏ ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دونه M‏ هُمْ 
يَسْتَبشِرُونَ (45) 4 [سورة الزمر]. قال البغوي- رحمه الله- في تفسيره: "ودا SS‏ اله وَحْدَهُ d XL‏ نفرت» وقال ابن عباس 
ومجاهد ومقاتل: انقبضت عن التوحيد. وقال قتادة: استكبرت. وأصل الاشمئزاز النفور والاستكبار(6. 

وقال القرطبي-رحمه الله- في تفسيره: " اشمأزت: قال المبرد انقبضت. وهو قول ابن عباس ومجاهد. وقال قتادة: نفرت 
واستكبرت وكفرت وتعصت. Js‏ المؤرج أنكرت. وأصل الاشمئزاز النفور والازورار"). 

Qs‏ ابن عاشور- رحمه الله- في تفسيره: " والاشمئزاز: شدة الكراهية والنفور... لأن الاشمئزاز غاية الكراهية(. 

]13 من الملاحظ مما سبق أن الاشمئزاز يظهر على الجوارح من شدة النفورء فهو أعلى من الكراهية التي قد لا تظهر على 
الجوارح» فقد يكره الإنسان أمراً معيناً ولا يظهر ذلك على جوارحه بعكس الاشمئزاز. 


المبحث الثاني: الأساليب العاطفية في الدعوة إلى الله تعالى من خلال الكتاب والسنة. 
لبيان مفهوم الأساليب العاطفية » لابد من تعريف العاطفة. 
جاء مفهوم العاطفة على أنها: 
" استعداد نفسي ينزع بصاحبه إلى الشعور بانفعالات معينة والقيام بسلوك خاص حيال فكرة أو شيء". 
وقيل هي: " دافع تبلور حول موضوع معين» جعل صاحبه يحس ببعض المشاعر تجاهه مرتكزاً على فكرة ثابتة» bajas‏ لسلوك 
معين» بحيث يشكل شخصيته ويحدد سلوکه» ويطبع حياته بطابع خاص7). 
ومن خلال هذا المبحث سيتم - بعون الله 8#- البحث عن aal‏ الأساليب العاطفية من خلال الكتاب والسنة. 
المطلب الأول: أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله تعالى. 
جاء مفهوم الترغيب عند أهل الاصطلاح على أنه: 
"كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابةء وقبول الحق والثبات عليه"(؟. 
وجاء مفهوم الترهيب عند Jal‏ الاصطلاح على أنه : 


)1( أخرجه ابن أبي شيبه. كتاب المغازي» حديث فتح مكةء )406/7( رقم الحديث(36923) [تحقيق: كمال يوسف الحوت» الرياضء مكتبة الرشدء Ih‏ 
9ه]. صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» )1027/7( رقم الحديث(3341). 

(2)أبو القاسم الزمخشري» الفائق في غريب الحديث والأثرء (262/2). 

(3)البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن» (123/7). 

(4)القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (264/15). 

(5)ابن عاشورء التحرير والتنويرء (30/24). 

(6)مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم rugl‏ (608/2). 

(7)معروف زريقء ale‏ النفس الإسلامي» ص (60). 

(8)عبد الكريم زيدان» أصول الدعوةء ص( 437). 
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'كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابةء أو رفض الحقء أو عدم الثبات عليه UP‏ 

إن في المدعو حاجات أساسيةء تعد من محركات السلوك الإنساني» لأنها أمر فطري في الإنسان لا يستطيع الاستغناء عنهاء 
والتي من أبرزها: (الحاجة إلى: الطعام والشراب والزواج» والمال» والتقدير والاحترام» والانتماء...)؛ وقد جعل الله 34 فيها شهوة ولذة 
يشعر بها الإنسان عند إشباعهاء وهي تمثل لديه مصدر ترغيب عند الحديث عن كيفية إشباعهاء ومصدر ترهيب عند الحديث عن 
منعها » وإنما ذلك لأن الإنسان مجبول على حبها والسعي للحصول عليهاء قال الله 3#: ظ AU Cj‏ حُبُ الشَّهَوَاتِ مِنَ gU‏ 
lied! Qld ucl;‏ مِنَ SUIS 22524 gi iil ca I‏ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ EG‏ الْحَيَاة S4 bie dh KÁN‏ المَآب )14( 
JI] 4‏ عمران]. 

يقول السعدي -رحمه الله- في تفسيره: " يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية وخص هذه الأمور المذكورة لأنها 
أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لهاء قال تعالى: Ú‏ جَعَلْنَا مَا عَلَى td iiy o2‏ (7) 4 [سورة الكهف]ء فلما زينت لهم هذه 
المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات» تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم"() . 

فالشهوات المتمثلة بحب الطعام والشراب والنساء والأولاد والمال...» تعد من أخطر المحركات لسلوك الإنسان» إذا ما سيطرت 
على عقله» وأصبح هدفه إشباعها بأي وسيلة ولذلك يقول ابن القيم-رحمه الله- في من سيطرت شهوته على عقله: 'كما قال بعض 
السلف: خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة» وخلق البهائم شهوة بلا عقول» وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة» فمن غلب alic‏ 
شهوته التحق بالملائكة» ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم"(0. 

ولهذا فإن الشهوات والملذات تعد من أخطر محركات السلوك الإنساني» فالمدعو يسعى لإشباعها والتلذذ بهاء والشريعة بينت 
السبل في إشباعها وحذرت من الانحراف عن تلك السبل» إلا أن لشدة سيطرتها على الإنسان قد تجعله يتغافل عن خطرهاء ويالتالي 
الوقوع في الألم الناتج عن الانحراف في إشباعها. 

يقول ابن القيم-رحمه الله-: "الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة» فإنها إما إن توجب ألما وعقوبةء 
وإما أن تقطع لذة أكمل منهاء وإما أن تضيع Gig‏ إضاعته حسرة وندامةء وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثمه» وإما أن 
تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه؛ وإما أن تضع قدرا lalag‏ قيامه خير من وضعه» وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من 
قضاء الشهوة» وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلكء وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوةء 
وإما أن تنسي علما ذكره M‏ من نيل الشهوة» وإما أن تشمت عدوا وتحزن ولياء وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلةء Lly‏ أن تحدث 
عيبا يبقى صفة لا تزول فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق"“). 

ولهذا فقد حذر النبي :3 من أن تكون الشهوات والملذات طريقاً إلى النارء فعَنْ أبي cds BÀ‏ عَنْ رَسُول dE Á‏ قال: GÍ»‏ 
Gala‏ الله da éi ais‏ جبريل إِلَى الجَنَة فَقَانَ: انْظْر tail]‏ وإِلَى مَا أَعْدَدْتُ gla‏ فيهاء قال: فَجَاءَهَا وَبَظَرَ إِلَْهَا وَإِلَى ما S]‏ الله 
لأَهْلِهَا فيهاء قَالَ: فَرَجَح gata Y ebesi :O cal]‏ بها Y] Sal‏ دَخَلَهَاء al‏ بها Cui‏ بِالمَكَارِهء فقاك: ازجغ Sis Ql‏ إِلَى مَا 


1)المصدر السابق» ص (437). 
اهدي امير asc aid‏ في pali‏ كلام الاق »عن (123): 

3 )بن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» (334/2). 

4)بن القيمء «atii‏ ص (139): 
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csse‏ لِأَهْلِهَا فيهاء قال: فَرَجَعَ Lil]‏ فإذَا هي uA X‏ بالمَكارهء فَرَجَعَ a]‏ فَمَانَ: SM abies‏ خِفْتُ أن لا Ss] lh‏ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى 
i‏ فائظز Med‏ وإِلَى ما أَعْدَدْتُ la‏ فيهاء E‏ هي oS‏ بَعْضْها بَعْضَاء فَرَجَعَ Gbjes UU aij‏ لا يَسْمَعْ بها yii e Sá Ss]‏ 
بها فَحْفّتْ بِالشَّهَوَاتِء فَقَالَ: ازجغ cil‏ فَرَجَعَ LOU Ki‏ وَعَزَتكَ Sd‏ حَشِيتُ أَنْ Y‏ يَنْجُوَ مِنْهَا Sal‏ إلا (De talis‏ 

T3]‏ خلاصة القول فيما سبق: خلق الله 3# في الإنسان حاجات أساسية يسعى دائما لإشباعهاء ففيها من الشهوة واللذة ما تدعوه 
إلى السير خلفهاء ولكن الشارع الحكيم بين سبل إشباعها وحذر من الانحراف عنهاء وبين شدة سيطرتها على الإنسان فهي تعد من 
المحركات لسلوكه؛ وبذلك فإنه يمكن جعلها مفتاحاً لتوجيه المدعو إلى الخير وعلاج أي انحراف قد يقع فيه» من خلال ترغيبه 
بالحصول عليها وثمرة الخير المرجوة منها إن أطاع الله 8# وترهيبه من فقدانها والشر المترتب عليها إن خالف أوامر الله BE‏ 

وهذا من الأسس المهمة التي يقوم عليها أسلوب الترغيب والترهيبء ولبيان ذلك فإنه على سبيل المثال: يعد ميل الرجل إلى 
المرأة وميل المرأة إلى الرجل من الشهوات والملذات التي خلقها الله 3# في الإنسان» والتي يتم إشباعها من خلال الزواج الشرعيء إذاً 
تعد من المحركات لسلوك الإنسان» ويمكن استثمارها في حثه على الخير والابتعاد عن الشرء من خلال ترغيبه بالحور العين يوم 
القيامة وما فيها من جمال ومتعة لا يتصورها عقل بشرء إن أطاع أوامر الله واجتنب نواهيه» وهذا بدوره يرغبه في الإقدام على الخير 
والابتعاد عن الشرء أو بترهيبه من العقاب المترتب عليه في الدنيا والآخرة إن انحراف عن أوامر الله 3 من خلال الأمراض والأوجاع 
المترتبة على جريمة الزنا أو مقدماتهاء والعقاب المترتب عليه في الآخرة» وهذا بدوره يزجره ويخوفه» وكذلك في الطعام والشراب وما 
له في الجنة من أطايب الطعام والشراب» ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشرء وكذلك في الأولاد... وغيرها من 
الملذات والشهوات» ففي الحديث الذي يبين فيه النبي E‏ ما ينتظر أهل الجنة من نعيمها وملذاتها والتي من أقريها إلى المدعو الحور 
العين» قال رسول الله 4: «... (Sli‏ به عِنْدَ ذلك حَنَّى يُفْتَحَ cad‏ وَهْوَ i‏ مُجَوَقَةٌ KAÍ; ilis galka‏ وَمَفاتيځها مِنها Cox‏ 
لَه baje aliigi patil‏ حَصْرَاءْ spass iih‏ سَبْعُونَ GS‏ فيها سِنُونَ OS UG‏ باب يُفْضي إلى BASS‏ وَاحِدَةٍ ule‏ غَيْرٍ O3‏ 
صَاحِبَتُهَاء في aaa OS‏ 352 وَأَرْوَاجٌ وَتَصَارِيِفُ - اؤ 0: وَوَصَائْفُ - iO‏ فَيَدْخْلُ B‏ هو بَحَؤراء Vile se‏ سَبْعُونَ AA‏ يُرَى 
مخ سَاقِهَا مِنْ (ANS A es‏ مزآئة وَكبِدُهُ iba‏ ذا عرض عَنْهَا ice]‏ ازڌاڌٺ في ade‏ سَبْعِينَ ue los‏ گانَ «a dé‏ 
ad iat‏ الْدَذتِ في عَيْنِي سَبْعِينَ صَعْفًا وَتَقُولُ لَه Dia‏ ذَلِكَ» قال: Ca id‏ ببَصَره عَلَى مِلْكِهِ مَسِيرَة la‏ عام »2 . 

إن الناظر المتمعن في الحديث» يجد أن النبي #5 يرغب في الطاعة ويحذر من المعصية؛ من خلال ذكر ما لأهل الجنة من 
الحور العين» والتي بين النبي 3$ شدة جمالها ومن المعلوم مما سبق بيانه أن ميل الرجل إلى المرأة حاجة جبل المدعو عليهاء وهي 
محركة لسلوكه» وقد استخدم النبي 3# هذا المرغب من أجل ترغيب المدعوين في الطاعة واجتناب المعاصيء من أجل الفوز بما في 
الجنة من هذا النعيم. 

ولهذا فلقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة الكثير من الآيات والأحاديث» التي ترغب المدعو في الطاعة لما ينتظره 
من الحور العين في الآخرة. 

قال الله 3: IIS‏ وَرَوَجْنَاهُمْ بحُورٍ عِينِ(4)54 [سورة الدخان]» والحور العين كما جاء في تفسير القرطبي-رحمه الله-: 


)1( أخرجه الترمذي» أبواب صفة الجنة عن رسول الله eig‏ باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» ( 693/4( رقم الحديث( 2560). 
وقال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". 
(2) أخرجه الحاكم» كتاب الفتن والملاحم» تقسيم النور على قدر أعمالهم» (632/4). رقم الحديث(8751). وقال عنه الحاكم: cass‏ صحيح ولم يخرجاه". 
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'والحور: البيضء في قول قتادة والعامة» جمع حوراء» والحوراء : البيضاء التي يرى ساقها من وراء ثيابهاء ويرى الناظر وجهه في 
كعبها كالمرآة من دقة الجلد ويضاضة البشرة وصفاء اللون(1) 

وقال الله 34: Gels ils (31) Gus culi Gp»‏ )32( وَكَوَاعِبَ GË‏ (33) 4 [سورة [Gall‏ والكواعب كما جاء في تفسير 
ابن كثير-رحمه الله-:" قال ابن عباس ومجاهد» وغير واحد: (Helk)‏ أي: نواهد» يعنون أن ديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار 
عرب أتراب» أي: في سن واحدة27). 

وقال الله 38 sU GAGUS Új p‏ )35( فَجَعَلْتَاهُنٌ كارا (36) Gl CE‏ )37( 4 [سورة الواقعة]. وجاء في تفسير الطبري- 
رحمه الله- أن معنى «اب4:" الغنجات» المتحببات إلى أزواجهنَ يحسن OP je all‏ 

وقال الله : «فيهنٌ فَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ لَمْ Gids‏ إن s ali‏ جَانُ 69 cua‏ آلاءِ Aiki é (57) JKE uis;‏ 
وَالْمَرْجَانُ (58) 4 إسورة الرحمن]. ويقول الطبري-رحمه الله- في تفسيره لقول الله GE  :4‏ الَيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ4: 'كأن هؤلاء 
القاصرات الطرف اللواتي هنّ في هاتين الجنتين في صفائهنَ الياقوتء الذي يرى السلك الذي فيه من ورائه فكذلك يرى مخّ سوقهنّ 
من وراء أجسامهنَء وفي Seius.‏ الياقوت OP s alls‏ 

وقال الله 3#: adio»‏ فيها أَزْوَاجٌ ahs gps‏ فيها خَالُِونَ )4(25 [سورة البقرة]. وقال ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره 
للآية: " قال ابن أبي dalb‏ عن ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى» وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق 
والمني والولد OP‏ 

ويذلك فإن الله 4# قد رغب عباده بالحور العين في الجنةء وما فيها من جمال وصفات Y‏ يستطيع العقل أن يتصورهاء لما في 
ذلك من تحفيز للمدعو على الإقبال على الطاعة واجتناب المعاصيء لأنها تعد من المحركات للسلوك الإنساني نحو الخير» فهي 
من الشهوات والملذات التي يسعى المدعو للحصول عليها. 

lis; في السنة النبوية فقد جاءت أحاديث ترغب المدعو نحو الخيرء من خلال ما ينتظره في الآخرة من الحور العين»‎ Ul 
يتَعَوَطُونَ فيهاء آنِيتهُم‎ Ys o hito Ys فيها‎ uus Y oo Ald ail nun صُوَرُهُمْ عَلَى‎ isl تلح‎ uj Ds» :5 قوله‎ 
مِنَ‎ «el eb سَاقِهِمَا مِنْ‎ ce وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَوْجَتَانِء‎ DS وَرَشْحْهُمْ الْمِْك‎ eSI وَأَمْشَاطْهُمْ مِنَ الذُهَب وَالْفِضَةِء وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ‎ 
.)6(» وَعَشيًا‎ 5S يُسَبَحُونَ الله‎ clas Cal adsl e a s aito الْحْسْنِء لا اختلاف‎ 

وقوله 4¥: «...وَلَؤ thal éj‏ مِنْ أَهْلٍ الجَنَّة اطَلَعَث إِلَى Jal‏ الأزض لَأَصَاءث ما (a; Ads cuis‏ واا ى زا 
RR‏ مِنَ GI‏ وَمَا فيها»7) 


بل إن النبي 36 رغب بالجهاد من خلال ذكر ما ينتظر الشهيد يوم القيامة من الحور العين» قال رسول ahl‏ عِنْدَ الله 


(1)القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» )152/16( . 

(2)ابن كثر » تفسير القرآن العظيمء (308/8). 

(3)الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» (120/23). 

(4) المصدر السابق» (65/23). 

(5)ابن كثير » تفسير القرآن العظيم» (205/1). 

)6( أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشياء )2180/4( رقم الحديث(2834). 

)7( أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين» (17/4)؛ رقم الحديث (2796). 
 |UG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0‏ 489 


الأساليب العاطفية في الدعوة وعلاقتها بأعمال القلوب د. عمر علي المومني 


ست خصال: d‏ لَه في ces dais JI‏ مَفْعَدَُ مِنَ dial‏ وَيْجَارُ مِنْ abs c uil clie‏ مِنَ iocis «EVI p‏ عَلَى auh‏ تاج 
الوَقَارِء اليَاقُوتهُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ I‏ وَمَا فيها وَيْرَوَجُ DESI‏ وَسَبْعِينَ رَوْجَة مِنَ الحُورٍ العينء وَيُشَفَّعْ في سَبْعِينَ مِنْ Peai‏ 

وكذلك ورد في الكتاب والسنة الكثير من الآيات والأحاديث التي ترغب في العمل الصالح» من خلال ذكر ما لأهل الجنة من 
ملذات الطعام والشراب» قال الله 3#: Gai! fe‏ في Us asli; (41) ojég J‏ يَشْتَهُونَ (42) 4[سورة المرسلات]ء وقال #لة: 
كوا 1953s‏ هنيئًا با ui‏ في adt QUI‏ (4)24 [سورة الحاقة]ء وقال 34: iisi als p‏ التي ay f‏ بما K‏ تَعْمَلُونَ 
)72( لَكُمْ فيها ias‏ 55€ مِنها تأكُلُونَ )73( 4 [سورة الزخرف]ء وقال 3#: aisi Das‏ التي a;‏ الْمتَّقُونَ تَجْري مِنْ تختها JI‏ 
ab yib; gs Ëi‏ عَقْبَى الَذِينَ É‏ وَعقْبَى الافرين JÉN‏ )35( 4 [سورة الرعد]. وقال  :4#‏ يُسْقَوْنَ مِنْ piia giay‏ )25( 
خِتَامُهُ Gus‏ وَفي ذلك (icd‏ الْمتََافِسُونَ (26) 4[سورة المطففين]. 

وغيرها الكثير من الآيات الكريمة التي رغبت المدعو في العمل الصالح» من خلال ما ينتظره من ملذات الطعام والشراب في 
الآخرة. 

وكذلك في الأحاديث النبوية» والتي رغب فيها النبي d‏ المدعو نحو العمل الصالح من خلال ما ينتظره من ملذات الطعام 
والشراب في الآخرةء ومن ذلك على سبيل المثالء فعَنْ a5‏ بْنِ de ab]‏ قَالَ: أتى النَبِيْ 36 55 مِنَ الْيَهُودء IE‏ يا eati G‏ أَلَسْتَ 
óh ate D éj un‏ وَيَشْرَيُونَ فيها؟ OU‏ رَسُوك اله : call‏ فيي cue‏ إِنّ Qu; die S lad isl‏ في exa‏ 
َالْمَشْرَبِ وَالشَّهوَةِ وَالْجِمَاع»» فقال لَه الْيَُوديُ: فَإِنّ الذي يَأكُلَ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَه Agail‏ فقال Gya‏ اله 4: «حَاجِتُهُمْ Ge‏ يفيش 
مِنْ tk TRES‏ الْمِسْكء فَإِدَا oxi‏ قَدْ صَمُرَ»2. 

ومن الحاجات التي يسعى المدعو إلى إشباعهاء الحاجة إلى التقدير والاحترام والرفعة بين بني قومه» ولذلك فإن النبي E‏ 
استخدم هذه الحاجة لكي يثبت نور الإسلام في قلب أبي سفيان هيوم فتح oad ALa‏ ابْنِ ule‏ 4 , أَنَّ رَسُولَ اله 4 عام cid‏ 


ul‏ سُفيانَ ya alai‏ الظَهرانِ, OUR‏ لَه العبَّاسُ: G‏ رَسُولَ الله , إنَّ cui DR; ogia G‏ هذا 


siad xe d uad ise Gi 


وفي المقابل فإن الكتاب والسنة استخدما الترهيب؛ لكي يردعا المدعو عن الوقوع في المعاصي والآثام» وذلك أيضا من خلال 
ترهيبه من العقاب المترتب عليه نتيجة انحرافه عن أوامر الشريعة الإسلامية» من خلال حرمانه يوم القيامة من الملذات التي كان 
يسعى في الدنيا لإشباعهاء وزيادة على ذلك العقاب الذي ينتظره» ومن الأمثلة على ذلك ما قص فيه النبي 35 الرؤيا التي رآهاء والتي 
من ضمنها رأى زناة يتعذبون بسبب انحرافهم عند اشباع شهوتهم» فحرموا من الحور العين يوم القيامة» ويعذبون بسبب انحرافهم إلى 
أن يشاء الله cde‏ وفي هذا ترهيب من الوقوع في المعاصيء قال رسول الله 4: «... قَالاً: انطّلق فَانْطَلَقْنَا إلى c SS ss ca‏ أغلآهُ 


non مار‎ 


(a‏ وَأسْفَلُهُ وَاسِعٌ Sio‏ تَحْتَهُ نَارَاء IS‏ اقترب ازتفغوا حَنَّى گاد أَنْ يَخْرُجُواء KE‏ حَمَدَتْ رَجَعُوا فيها وَفِيهَا e bhag Dt)‏ فَقُلْتُ: 


)1( أخرجه الترمذي» أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله يِه باب في ثواب الشهيدء )187/4(« رقم الحديث ) 1663( وقال عنه الترمذي: "هذا حديث 
)2( أخرجه ابن حبان» كتاب إخباره E‏ عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين» ذكر الإخبار عما يكون متعقب طعام 
أهل الجنة وشرابهم» (443/16). رقم الحديث(7424). وقال عنه شعيب الأرناؤوط: " إسناده صحيح". 
)3( أخرجه ابن أبي شيبهء كتاب المغازي» حديث فتح مكةء )406/7( رقم الحديث(36923) [تحقيق: كمال يوسف الحوت» الرياضء مكتبة الرشدء «1a‏ 
9 ه]. صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ )1027/7( رقم الحديث(3341). 
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مَنْ هذَا؟ قالاً: انْطّلق .... وَالَّذِي ah‏ في „(Da BGAN agi Š‏ 

وكذلك ما ذكره القرآن الكريم من الحوار بين أهل الجنة وأهل النارء والذي يطلب فيه أهل النار من أهل الجنة الطعام والشراب» 
إلا أن الرد عليهم أن الله حرمهما على الكافرين» قال didi‏ : «إوَتاتى أَصْحَابُ الْجَنّةِ أَصْحَاب JAM‏ أَنْ قذ Gig‏ مَا وَعَدَنَا Ús d‏ 
ُهَل وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ s akty‏ قَالُوا nas‏ فَأَذّنَ مُوَذِنْ ndo‏ أَنْ iud‏ للَّهِ عَلَى الظَالِمِينَ (44) ósi‏ يَصْدُونَ عَنْ ge liio d daa‏ 
وَهُمْ بالآخرة كَافِرُونَ (45) وَتِيَْهُمَا حِجَابٌ Ds cabe Iles‏ يَعْرِفُونَ SE‏ بِسِيمَاهُمْ 1535 أُصْحَابَ aai‏ أن سَلام a akie‏ يَدْخُلُوهَا 
وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) وَإِذَا صرفث أَبْصَارُهُمْ sib‏ أُضْحَابٍ JS‏ قَالُوا G5‏ لا Glass‏ مَعَ (ess (47) cÉ egli‏ أَصْحَابُ cabe‏ 
رجالا يَْرِفُونَهُمْ بسِيمَاهُمْ قَالُوا ما أَغْتَى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَا ŽE‏ تَسْتكْبرُونَ (48) أَهَؤْلَاءٍ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ agi Y‏ اله بِرَحْمَةٍ ALMA S‏ 
Y‏ َف عَلَيْكُمْ i vs‏ تَحْرَيُونَ )49( cess‏ أَصْحَابُ الئارِ caeci‏ الْجَنّةِ أن أَفِيصُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أؤ Ua‏ رَرَقكُمْ اله قَالُوا É‏ الله 
agaa‏ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) الَّذِينَ انَحَدُوا دِيتهُمْ لَهْوَا Gels‏ وَعَرَنْهُمْ azii ME bgal‏ تنْسَاهُمْ US‏ تسوا لِقَاءَ gas‏ هذا وَمَا گائوا 
oo‏ يَمْحَدُونَ )51( 4 [سورة الأعراف]. 

وخلاصة القول: aal‏ استخدم القرآن الكريم و استخدمت السنة النبوية المشرفة الترغيب والترهيب؛ لحث المدعو على قبول الحق 
والتمسك فيه والحذر من الانحراف عنهء واستخدما في ذلك الحاجات الإنسانية؛ لأنها تعد محركات السلوك الإنساني» فمن خلالها 
يتم ترغيب المدعو باتباع الحق من خلال ما ينتظره من ملذات الطعام والشراب والحور العين... إن اتبع أوامر الله 3# وترهيبه من 
خلال ما ينتظره من العذاب والحرمان من تلك الملذات إن انحراف عن أوامر الله AE‏ 

المطلب الثاني: أسلوب الرفق في الدعوة إلى الله تعالى. 

جاء مفهوم الرفق عند أهل الاصطلاح على أنه: 
" لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد OP ill‏ وقيل هو" المداراة مع الرفقاء ولين الجانب واللطف في أخذ الأمر 
بأحسن الوجوه Cla adl‏ 

وبقصد بأسلوب الرفق في التأثير على المدعوين: هو أن يستخدم الداعية مع المدعوء ما يؤثر على عليه» من خلال القول 
الذي لا خشونة فيه» والفعل الذي لا فضاضة فيه. 

3 من مفاتيح القلوب الرفق في الأقوال والأفعال» فالمدعو بطبيعته يسمع كلام الداعية الرفيق» لذلك أمر الله‎ d جعل الله‎ ail 
اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمنِيَ (4)215 [سورة الشعراء]ء يقول الطبري-‎ gal بالرفق مع المدعوينء قال الله : «وَاخْفِضٌ جَتَاحَكَ‎ dE النبي‎ 
(OE osa مِنَ‎ dicil cud رحمه الله- في تفسير الآية: 'وألن جانبك وكلامك‎ 
ÄI فِي‎ dis قاغف عَنْهُمْ واشتغفز لَهُمْ‎ alja مِنْ‎ d Cid Rule كنت فظًا‎ gis وقال #: «إقبمَا رَحْمَةٍ مِنَ اله إت لَهُمْ‎ 
الْمْتَوَكلِينَ )4(159 [سورة آل عمران]ء يقول ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره للآية: 'يقول‎ asi الله‎ p AM عَلَى‎ Evi عَرَمْت‎ TN 
وأطاب لهم لفظه:‎ cjl المتبعين لأمره» التاركين‎ cal ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على‎ E تعالى مخاطبا رسوله‎ 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركينء )100/2( حديث رقم(1386). 
(2)ابن حجر » فتح الباري شرح صحيح البخاري » (449/10). 
(3)القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, )3170/8( . 
(4)الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» (411/19). 
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.)17 لت لَهُمْ4 أي: أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم‎ dl رَحْمَةٍ مِنَ‎ Gol 
Gal :3 موسى وهارون عليهما السلام» دعوة فرعون بالرفق» على الرغم من طغيانه وتجبره وتكبره» قال الله‎ E بل ولقد أمر الله‎ 
أو يَحْشَى (44)) [سورة طه]ء يقول ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره:" هذه‎ E Add ينا‎ Vi لَه‎ gi (43) xo فِرْعَوْنَ إِنَهُ‎ Lu 
الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار» وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك ومع هذا أمر ألا يخاطب‎ 
Or فرعون إلا بالملاطفة واللين‎ 

ولقد أمر النبي 36 بالرفق في كل الأمورء فقال: b»‏ الرَفْقَ لا يَكُونُ في شَيْءٍ ES s cd Y]‏ مِنْ شَيْءِ إلا Oai‏ وقال 
g Lad‏ «مَن iba ghil‏ مِنَ الرَفُق As ghil S‏ مِنَ الخَيْرِء وَمَنْ حُرِمَ SÉ abl Sails‏ خُر Aba‏ مِنَ الخَيْرِ /Ü‏ 


بل إن النبي 4# أمر بالرفق حتى مع من أساء إليه» فعن عائشة رضي الله عنها قالت" دَحَلَ lA;‏ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُول اله 


الرَفْق في الأَمْرٍ كُلَّهِ» فَقُلْتُ: يا 925 الله أَوَلَمْ تَسْمَغ ما قَالُوا؟ قال 0925 الله 4: « قذ sedes il‏ »(5). 

ولقد حذر النبي 4 من فقدان الخير بفقدان الرفقء فقال: «مَنْ يُخْرَمِ الرَفْقَء يُخْرَمِ الْحَيْرَ (Oa‏ 

وبقول ابن القيم-رحمه الله- في حثه على الرفق: 'ومن رفق بعباده رفق به» ومن رحم خلقه رحمه» ومن أحسن إليهم أحسن إليه» 
ومن ala‏ عليهم ala‏ عليه» ومن نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن صفح agic‏ صفح عنه» ومن تتبع عورتهم تتبع عورته» ومن 
هتكهم هتكه وفضحه» ومن منعهم خيره منعه خيره... ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرةء 
فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه"9. 

وبقول ابن حجر-رحمه الله-: "لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب'. 

ويقول محمد بن حبان الدارمي-رحمه الله-: 'قال sd‏ حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها وترك 
العجلة والخفة فيهاء إذ الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلهاء ومن منع الرفق منع الخير كما أن من أعطي الرفق أعطي الخيرء ولا 
يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة"(©. 
ومما يجدر بيانه أن المداراة تعد من الرفق» 'فيقال: (Sols)‏ و (ذَارَاهُ)ء أي لاينه Os,‏ 


وقد بوب البخاري-رحمه الله- باباً في صحيحه قائلاً: (باب المداراة مع الناس)» وجاء تحت هذا الباب» الحديث الذي يبين مداراة 


ابن كثير » تفسير القرآن العظيمء ( 148/2). 
المصدر السابقء ( 294/5). 
أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» (2004/4)» رقم الحديث (2594). 
أخرجه الترمذي» أبواب البر والصلة عن رسول الله ِء باب ما جاء في الرفق» )367/4( رقم الحديث(2013). وقال عنه الترمذي: " وهذا حديث حسن 
5( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر «IS.‏ )12/8( رقم الحديث(6024). 
6( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» )2003/4( رقم الحديث (2592). 
)ابن القيم» الوايل الصيب من الكلم الطيب» ص (35). 
( 
( 


— — — ل‎ A 


ابن حجر » فتح الباري شرح صحيح البخاري» )94/1( 

9)محمد بن حبان الدارمي» روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء ص (215). 

0لرازي» مختار الصحاحء ص (103). 
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النبي die‏ لأحد الأشخاصء فعَنْ غزوة ن S‏ رحمه الله ise S‏ رضي الله عنهاء AS iai‏ اسْتأَدّنَ عَلَى da d& AM‏ فَقَالَ: 
«انْدَنُوا لَه قبس ابْنُ العشيرّة - أو بشن AÍ‏ العشيرة -» Ul‏ دَخَلَ أَلآنَ لَه li SEI‏ لَهُ: G‏ رَسُولَ الله cdi‏ ما قُلْتَء Alc zi‏ 
في القَؤل؟ فَقَالَ: «أيٰ Lise‏ إِنَّ 53 الاس Sie ihia‏ الَهِ مَنْ تَرَكَهُ - أَوْ وَدَعَهُ SUB - Qul‏ فُخشه»(. 
يقول ابن حجر-رحمه الله-: " قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ 
لهم في القول وذلك من أقوى أسباب الألفةء وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلطء لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمةء 
والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء وبستر باطنهء وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما 
هو فيه من غير إنكار عليهء والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم ويالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر 
ما هو فيه»ء والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو Or‏ 
ومن النصوص التي وردت في الكتاب والسنة» والتي تبين رفق الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم أثناء دعوتهم» على الرغم من 

عداوتهم وإيذائهم لهم» بل كانوا ينادونهم بما يدل على الرفق الذي يحمل الشفقة cagao‏ مثل قولهم يا casi‏ ومن ذلك على سبيل 
المثال: 

1- رفق نوح BERI‏ مع قومه وابنه. 

قال الله GL xls cdi‏ نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ٽي لَكُمْ 08 daa‏ (25) أن لا تَعْبْدُوا إلا اله ئي aie Cati‏ عَذَابَ «x‏ أليم )26( 
oodd Shi Oi‏ 1€ مِنْ قَوْمِهِ ما تراك إلا بَشَرَا Gl.‏ وَمَا تراك aas] alt‏ هم bo]‏ ادي Lb‏ وَمَا ترى لَكُمْ de‏ مِنْ Qi‏ 
Sis ch‏ گاذِبينَ )27( قال zo asi‏ )0 ٺٺ ài ule‏ مِنْ رَبِي وَآتانِي رَحْمَةَ مِنْ cuui ede‏ عَلَيِكُمْ tl zi Rs‏ گارهُونَ 
)28( وَيَاقَوْم لا I Yu ale iei‏ أَجْرِيَ Y]‏ عَلَى الله وَمَا اتا بطاردِ الَّذِينَ آمَئُوا dS‏ مُلاقُو si he‏ أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ )29( 
esi‏ مَنْ yan‏ مِنَ اله إنْ طَرَدْثُهُمْ GS Dl‏ (4)30... «وقال ازْكَبُوا فيها بشم di‏ مَجْرَاهَا وَمْرْسَاهَا Ó‏ رَتِي &s5 Ji‏ )41( 
gas‏ تَجْرِي بهم في مَؤڃ cis JUS‏ وځ ابْتهُ وَكَانَ في zu Jia‏ ازْكَبْ مَعَنَا s‏ تكن مَع pakil‏ (42) قال سآوي إِلَى جَبَلٍ 
يَعْصِمُنِي مِنَ shill‏ قال Y‏ عَاصِمَ eil‏ مِنْ yal‏ الله Y]‏ مَنْ Dus aa‏ بَْنَهُمَا epi‏ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ )43( umo dis‏ ابْلَعِي 
als‏ وَيَاسَمَاءُ أقلِِي Sl nies‏ وَقْضِي I‏ وَاسْتَوَتْ عَلَى ensi‏ وَقيل بُعْدا oll‏ الظَلِمِينَ (4)44 [سورة هود]. 

لقد بينت الآيات القرآنية الكريمة رفق نوح SEI‏ مع قومه الذين عبدوا الأصنام من دون الله 3# وكيف كان يحمل في مضمون 
دعوته الرفق والشفقة والرحمة عليهم» ولهذا فقد وصف النبي d$‏ حال الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم بحرصهم عليهم والرفق بهم» فعن 
عبد الله بن مسعود 4 قال: SS 4 CI) SS SS‏ مِنَ cel‏ صَرَبَهُ cac phg chjai Ag‏ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَقُولُ: 
all‏ اغفز لقؤمي فَإِنّهُمْ Y‏ يَعْلَمُونَ»(7). قال النووي-رحمه الله-: " ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم» من الحلم والتصبر 
والعفو والشفقة على قومهم» ودعائهم لهم بالهداية والغفران» وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون '). 


من الرفق المتضمن للشفقة والرحمة والحرص عليه. 


1 
2 
3 
4 


أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس» (31/8)» رقم الحديث(6131). 
أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء (175/4)» رقم الحديث(3477). 


(150/12) «ela cle رض اکر‎ cag 
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- رفق إبراهيم اتا مع أبيه آزر(!). 
فقد كان رفيقاً به حريصاً على هدايته» وكان يناديه بأرق الألفاظ بقوله « يا أبت)» بل كان شديد الأدب والتواضع مع أبيهء 
يقول الألوسي-رحمه الله- في تفسيره: " ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه إلى الحق المبين لما أنه لم يكن محظوظا من العلم الإلهي 
تقلا بالنظر السوي مصدرا لدعوته بما مر من الاستعطاف حيث قال: culo»‏ إِنِي M‏ جَاءَنِي مِنَ ahil‏ مَا لَمْ edat‏ ولم يسم 
أباه بالجهل المفرط وإن كان في أقصاهء ولا نفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك» بل أبرز نفسه في صورة رفيق له يكون أعرف بأحوال 
ما سلكاه من الطريق فاستماله برفق حيث قال: ‏ فَاتَِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا Oan 4 (43) sa‏ ويبين الشنقيطي-رحمه الله- رفق 
إبراهيم ان بأبيه قائلاً: "إن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين وإيضاح الحق والتحذير من عبادة 
ما لا يسمع ولا يبصرء ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان خاطبه هذا الخطاب العنيف» وسماه باسمه ولم يقل له «يا بني» في 
مقابلة قوله له «يا أبت»» وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان» أي: معرض عنها لا يريدها لأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلاء 
وهدده بأنه إن لم ينته عما يقوله له ليرجمنهء قيل بالحجارة وقيل باللسان شتما والأول أظهرء ثم أمره بهجره مليا أي: زمانا طويلاء ثم 
بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله: la‏ عَلَيِكَ سَأْسْتَغْفِرُ (al‏ [مريم: 47]'(©. 
قال الله 3#: ig‏ في اتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ Gs ius E‏ (41) 3 قال لأبيه colo‏ لم عبد مَا لا يَسْمَعْ ouai s‏ ولا qi‏ 
coo )42( GA atie‏ 3 قذ جَاءَنِي مِنَ ohil‏ ما لَمْ aal ost abb‏ صِرَاطًا cafe (43) sa‏ لا تَعْبْدٍ الشَّيْطَانَ ój‏ الشَيْطَانَ 
گان للرَخْمَنِ عَصِيًا )44( colo‏ إِنّي Cal‏ أَنْ case azas‏ مِنَ الرّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ Gs‏ )45( قال debi‏ أَنْتَ عَنْ (XI‏ 
alia Ao ai A VET‏ واهخزني Bla‏ )46( قال A qi dl Jus able a‏ گان بي kiei (47) Gas‏ وَمَا تَدْعُونَ 
مِنْ دُونٍ us ses d‏ عَسَى Yl‏ أَكُونَ «eS‏ ريي Gi‏ )48( 4 [سورة مريم]. 
أما في السنة النبوية المشرفة» فقد كان النبي ب رفيمًا سهلا Ga G‏ »في أقواله وأفعاله» بل كان يحث على الرفق ويرغب فيه 
ولقد برز الرفق عند النبي HE‏ في مواضع كثيرة» ومن ذلك على سبيل المثال: 
2-1 رفق النبي dE‏ مع الشاب الذي استأذنه بالزنا. 
فقد جاء الشاب إلى النبي 3E‏ يستأذنه بالزناء فعلى الرغم من خطورة ما يقول وكبيرة ما ينطقء فالزنا من الكبائر التي توعد الله 


)1( "كان أبوه آزر هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والأصنام» ورعاية الإضافات النجومية فيها حق الرعاية» ولهذا كانوا يشترون منه الأصنام لا من غيره كان 
أكثر الحجج معه؛ وأقوى الإلزامات عليهء إذ قال es‏ لأبيه آزر: ظ ti‏ أضتامًا آلهة إِنِي أراك lass‏ في صلل aas‏ (74) 4[سورة الأنعام]» 
وقال: el»‏ تَعْبْدُ Y Us‏ يَسْمَعْ s 5 ux Ys‏ يُغْنِي alie‏ شَيْنًا (42) 4 [مريم]ء لأنك جهدت كل call‏ واستعملت كل العلم حتى عملت أصناما في 
مقابلة الأجرام السماوية» فما بلغت قوتك العلمية والعملية إلى أن تحدث فيها سمعا وبصراء وأن تغني عنك» وتضر وتنفع» وأنت بفطرتك وخلقتك 
أشرف درجة منهاء لأنك خلقت سميعا بصيراء نافعا ضاراء والآثار السباوية نيك اللي منها في هذا المتخذ تكلفا والمعمول تصنعاء فيالها من حيرة! إذ 
صار المصنوع!ء colo‏ لا aui‏ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ oso )44( Gae ual‏ أَحَاف أن case alias‏ مِنَ الرَحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ Ú‏ 
)45( 4 [مريم]". الشهرستاني» الملل ١ «ils‏ (110-109/2). 

وقال رسول الله ECCE‏ إِبْرَاهِيمُ 5l sul‏ يَؤْمَ القيَامَةِء وَعَلَى وَجْهِ آزْرَ .538 وَغَبرةء فَيَقُولُ لَه إبْرَاهِيمُ Y dl 9s du‏ نَعْصِنِي» EINE‏ : فَالِيَوْمَ Y‏ أغصِيك» 
ima) Duci‏ يا ai] o5‏ وَعَدْتَنِي ان لآ تُخِْبَنِي يَوْمَ (ol og‏ خزي s‏ مِنْ ابي الأَبْعَدِ؟ Dui‏ اله تَعَالَى: S‏ حَنَّمْتُ Ais‏ عَلَى الگافرينَء É‏ 
us shali 6:05‏ تخت jhi talia j‏ ذا jh‏ بيخ uil Ass Sá dl‏ في OI‏ ». أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: Sail‏ اله Sli gati]‏ )125( )[النساء] )139/4( رقم الحديث(3350). 

(2)لألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء (415/8). 

)3( الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (427/3). 
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dé‏ فاعلها بالعقاب في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالأمراض والأوجاع» وفي الآخرة بالعذاب الشديدء إلا أن النبي 3€ يفتح مغاليق قلبه 
ويؤثر عليه» من خلال الرفق eo‏ إلى أن كانت نتيجة الحوار أن لم يكن يلتفت بعد ذلك إلى شيء(!). 

(d) 2-2‏ النبي مع الأعرابي الذي بال في المسجد. 

وكذلك من الشواهد التي تدل على رفق النبي 3E‏ مع المدعوين» قصة الأعرابي الذي بال في المسجدء فقد كان الصحابة رضوان 
الله عليهم يريدون منعه عندما شاهدوه يبول» إلا أن النبي 3E‏ من رفقه به قال: Yy‏ تزرموه دعوه» ثم بعد أن انتهى من بوله» بين له 
النبي E‏ بكل رفق أن المسجد La]‏ هو لذكر الله 3# والصلاة وقراءة القرآن» فعن أَنَسُ بْنُ oie ellus‏ قَالَ: بَيْنَمَا DAS‏ في aiall‏ مَعَ 
sos‏ الله يِه إِذْ جَاءَ roe‏ فَقَامَ ss‏ في QUÀ caza!‏ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله 4ٍ: As Aa‏ قال: قال رَسُولُ الله 4: «لا تُزْرمُوةُ cabi‏ 
فتَرَكُوهُ Ó S «Do uis‏ رَسُولَ الله 36 JG Mei‏ لَهُ: Ój‏ هذه الْمَمَاج لا تَصْلْحٌ لِشَيْءٍ مِنْ هذا Gib Ys cl‏ إنَمَا هي Y‏ الله 
«Des Se‏ وَالصَّلاةٍ coll seis‏ أو US‏ قال رَسُول الله de‏ قال: S gali‏ مِنَ الْقَومِ فَجَاءَ di‏ مِنْ مَاءِ Ode Aii‏ 

3- رفق النبي ي4 مع الصحابي الذي تكلم في الصلاة. 

ومن الشواهد النبوية أيضاً والتي تجسد فيها رفق النبي E‏ مع المدعوين» قصة الصحابي الذي تكلم أثناء الصلاة قائلاً لرجل 
عطس: يرحمك اللّه» ولم يكن يعلم بعد أن الكلام قد حرم في الصلاةء ولكن النبي يحاوره وببين له أثناء الحوار بكل رفق» أن الصلاة 
لا يجوز فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» ومن شدة تأثر الصحابي 4 برفق النبي #5 أثناء الحوار 
معه» قال: فبأبي هو وأميء ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما caia‏ فوالله» ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني» فعَنْ مُعَاوِيَة ci‏ 
Sail‏ السُلَمِيَ ce‏ قال: Gg‏ أتا ghal‏ مَع رَسُولٍ الله » إِذْ DS; ae‏ مِنَ الْقَوْم lE‏ يَرْحَمْكَ الله َرَمَانِي gaah ai‏ فَقُلْتُ: 
الله 4 قبأبي هو وَأَمِيء ما s Ab Uds db‏ بَعْدَهُ eil jh Mia Uus Gaal‏ ما گهرنِي s‏ صَرََنِي s‏ شَتَمَنِيء قال: óp‏ هذه 
الصَّلَاة لا Las‏ فيها شَيْءْ مِنْ كلام التّاسء GS‏ هو التَسْبِيحٌ «olli babis Sex‏ أو كما قال رَسُول الله 36 قُلْتُ: o‏ رَسُولَ الل 
إّي ade dans‏ بِجَاهليّةء s‏ جَاءَ الله بالإسشلام» s o‏ رجالا «SS alo‏ قَالَ: cols S»‏ قال: Us‏ رِجَالَ «iio‏ 0: « 
di‏ شَيْء يَجِدُونَهُ في DÀ asia‏ يَصْدَنَهُمْ - y D‏ الصّبّاح: فلا يَصْدَتَكُمْ - »» قال as EN‏ رجَالَ يَخْطُونَء قَالَ: «كانَ تبي 
مِنَ ad dais el‏ وَافق aba‏ فَذَاك»» قَالَ: وَگائٺ لِي Uie ues ise‏ لِي alat haih asd a‏ دات يَوْم IS‏ الذّيبُ 3$ 
cas‏ بِشَاةٍ مِنْ عَنَمِهَاء Us‏ 085 مِنْ بَنِي ces‏ آسَفُ كما يَأْسَفُونَ کي Ra‏ صَكَةَ» e‏ رَسُولَ الله de‏ فَعَظّمَ cele ah‏ قُلْتُ: 
dai 6‏ الله أَقَلَا etc‏ قَالَ: ar Pert «& Ë»‏ فَقَالَ لَهَا: TEN EPA e»‏ في ceu A‏ قَالَ: «مَنْ «eal‏ قَالَتْ: أت رَسُولُ 
اللهء قال: «أغتقهاء OW iuis FEE‏ 

4- رفق النبي dE‏ مع الصحابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان. 

ومن الشواهد أيضاً والتي تبين رفق النبي ب4 في علاجه لأخطاء تقع من المدعوين» علاجه E‏ لصحابي جامع زوجته في 
)1( أصل الحديث أخرجه أحمد بن حنبل » مسند الأنصارء حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو ويقال: ابن وهب الباهلي عن النبي بء 

)545/36( رقم الحديث(22211). وقال عنه الأرناؤوط: solia‏ صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح". 
)2( أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض -تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرهاء 

(236/1).؛ رقم الحديث(285). 


)3( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع Dhall‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته )381/1(« رقم الحديث (537). 
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نهار رمضان» فلقد روى الصحابي 5ه قصته مبيناً تأثره برفق النبي de‏ أثناء العلاج قائلاً: " فرجعت إلى قومي» فقلت: وجدت عندكم 
الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله 2 السعة والبركة فعَن gh ala‏ صخر الأَنْصَارِيَ خب قال: كُنْتُ رَجْلَا قذ أوتيث مِنْ 
جماع ehil‏ ما لم ُت ege‏ فما تخل uas‏ تَظَاهَرْتُ مِنْ Unas Raisin ual‏ مِنْ أَنْ أصيب مها فِي gil uid‏ 
فِي َلك إِلَى ان Uis X os‏ لا eil‏ ان Wig qol‏ هي تَخْدْمُنِي اٿ EL‏ ]3 تكشّف لِي مِنْهَا شَيْء Pi‏ عَلَيْهَاء Uli‏ أضبَخث 
عَدَوْتُ ule‏ قؤمي niil‏ حَبَرِي Tail sd‏ معي إِلَى رَسُولٍ الله # yai‏ بأَمْرِيء فََانُوا: لا s‏ لا cassis dels‏ أَنْ Ga cis‏ 
5l OUS‏ يفول فيا رَسُولُ Ule zs ils de db‏ عَارْهَاء وَلَكِنْ cub cal‏ فاضتَغ مَا بدا cal‏ قال: فَحَرَجْتُ cud‏ رَسُولَ الله E‏ 
aix‏ حَبَرِي فَقَانَ: «أنت بدَاك؟» قُلْتُ: أنا calis‏ قال: cu‏ بذَاك؟» قُلْتُ: calls Ul‏ 0 : «أنت بذَاكَ؟» قُلْتُ: Gf‏ بِدَاكَء وها Uf‏ 
ذا ax‏ فِيّ SEA‏ فإّي صَابرٌ لذلك. قال: «أَعْتِقْ idu)‏ قال: ii iaia Cuna‏ بيَدي» فَقُلْتُ: لا وَالَّذِي u (Gelb éka‏ 
أضبَخث ci‏ غَيْرَهَاه قَال: adi‏ شَهْرَيْنِ». قُلْتُ: يا رَسُولَ الله Das‏ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي Y]‏ في cel‏ قال: «قَأَطْعِمْ Giu‏ 
مِسْكيئا»» قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَتك بالحَقّ Xd‏ بثتا يتا هَذِهِ وَحْشَىء ما لَنَا عَشَاءُ. ul] cM iJ‏ صَاحِب صَدَقَة بَنِي ayj‏ قف Ab‏ 
ahii atl) gaiii‏ عَنْكَ مِنْهَا Ea Sis ias‏ اشتَعنْ بِسَائِرِهِ able‏ وَعَلَى عِيَالِكَ» قال: فَرَجَعْتُ إلى قَوْمِيء ss iii‏ 
call iiie‏ وَسُوءِ c ubl‏ وَوَجَدْتُ Sie.‏ رَسُول ARI 4 d‏ وَالبَرَكَة أَمَرَ ِي بِصَدَقَتِكُمْ قاذقعُوها إِلَيَ فَدَقعُوها (cl‏ 

5- رفق النبي dE‏ مع الأنصار رضوان الله عليهم يوم حنين . 

ففي غزوة حنينء لما أفاء الله 4# على رسوله يل فأعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين» وكانت ستة آلاف نفس من النساء 
والأطفال» ومن الإبل أربعة وعشرين ألفا ومن الغنم أربعين ألف شاة(ء فأعطى النبي 4# المؤلفة قلويهم من قريش ولم يُعْطِ. الأنصار 
رضوان الله عليهم» وقد بين النبي 4 سبب ذلك قائلاً: ape dans LES b»‏ بجَاهلِيّة وَمُصِيبَةء ail uis‏ أن Opg za‏ « 
فوجد بعض الأنصار في أنفسهم أن النبي 3$ أعطى قومه ولم يعطهم» وأنه فضل قومه عليهم» فأخبر سعد بن عبادة de‏ النبي E‏ 
عن ذلك» فما كان من النبي 3E‏ إلا أن جمع الأنصار وحاورهم برفق» حتي أنهم تأثروا وبكوا حتى أخضلت لحاهم» وقالوا: رضينا 
برسول الله قسما وحظاء فعَنْ أبي سَعِيدٍ (iA‏ ذه قال: ue] Ud‏ رَسُول الله ي مَا hi‏ مِنْ ghail alb‏ في فُرَبْش وَقبَائِل cell‏ 
OS als‏ في الْأَنْصَارٍ مِنْهَا RA‏ وَجَدَ هذا gail‏ مِنَ الْأَنْصَارٍ في أَنْفْسِهِمْء AI ea GAE is‏ حَتَّى قال gi ing‏ رَسْولُ الله 
agi dé‏ فَدَحَلَ ade‏ سَعْدُ بْنُ غبَادَةء فقال: G‏ رَسُولَ الله D]‏ هڏا gal‏ وَجَدُوا able‏ في Ul easi‏ صتغت في هذا ecu‏ الذِي 
أصَبْت» قَسَمْتَ في قَوْمِكَء Use pie cihel‏ في قَبَائِلٍ الْعَرَبِء db ils‏ في هڏا الْحَيَ مِنَ GUNT‏ شَيْءْ» قال: « فَأَيْنَ Ci‏ مِنْ 
G all‏ سَعْدُ؟ » قال: G‏ رَسُولَ الله ما Y] Gb‏ امْرُؤٌ مِنْ قَوْمِيء Gg‏ أتا؟ قال: « kal‏ لِي قَوْمَكَ في هذه الْحَظِيرَة »» قال: فَحَرَجَ 
gagi Su‏ الأَنْصَارَ في lb‏ الْحَظِيرَةء قَالَ: فَجَاءَ Ole)‏ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ فَتَرَكَهُمْ فَدَخَلُوا وَجَاءَ آخَرُونَء فَرَدَهُمْء Uli‏ اخْتَمَعُوا أَنَاهُ Sa‏ 
ES‏ اجتَمَعَ لك هذا gail‏ مِنَ الْأَنْصَارِء قال: فَأَتَاهُمْ رَسُولُ الله 4 فَحَمِدَ الله ig‏ عَلَيْهِ بالّذِي هو لَه É a‏ قال: « يا مَعْشَرَ 
LI‏ ما قَالَةٌ aie | nal‏ وَجِدَة aiiis,‏ في LED‏ أَلَمْ آتِكُمْ ies sau alagi YAA‏ فَأَغْتَاكُمْ اله؟ وَأَعْدَاءَ a‏ الله بَيْنَ 


)1( أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن عن رسول الله c‏ باب: ومن سورة المجادلةء )405/5( رقم الحديث(3299). وصححه الألباني في إرواء الغليل 
في edad ja castel epis‏ )176/7( رقم المنيك(2091) يروت cial‏ الإسلامي: طق 1405[ 
)2( الظرء: اين سمر» cal pl‏ فزع euam‏ الا )48-47]8( 
)3( أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» )735/2( — رقم الحديث(1059). 
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tač l‏ »» قَالُوا: بَلِ الله وَرَسُولُهُ a‏ وَأَفْضَلُ. قال: « YÍ‏ تجيبُوٽنِي يا مَعْشَرَ Jus‏ » قَالُوا: G Glass lag‏ رَسُولَ الله وَِلَه 
;415251 الْمَنُ ehiiil‏ قال: « أَمَا sid‏ شِنْتُم cial‏ قَأَصَدَفْتُمْ fiia cali ai USES UST iiag‏ قَنَصَرْبَاكء las‏ 15 فَآوَْتَاكَ 
وَعَائِلا dise català‏ في REL‏ يا مَعْشَرَ LANI‏ في ell‏ مِنَ الدُنيَاء Cali‏ بها قَوْمَا لِيُسْلِمُواء iia‏ إِلَى إِسْلامِكُم؟ Xd‏ 
تَرْضَوْنَ يا مَعْشَرَ LANI‏ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ «cll Á‏ وَتَرْجِعُونَ برَسُول الله في رِحَالِكُم؟ as cili‏ مُحَمَدِ Sad Vj exe‏ 
bar ER‏ مِنَ Sua esas (xs n ella ls c Lat‏ شغبًا لَسَلَكْتُ caus‏ الْأَنْصَارِء الله ازْحم Jua tls c Su‏ « 
etis‏ أَبَْاءِ الْأَنصَارٍ »» قال: فَبگى cogi‏ حَكَّى أَحْضَلُوا لِحَاهُمْء وَقَانُوا: on‏ برَسُولِ الله ia‏ وَحَظَّاء b‏ اصرف Do‏ الله E‏ 
Di‏ 
6- رفق النبي 4 مع اليهود الذين أساؤا إليه. 


eig فَقُلْتُ: يا رَسُولَ ال‎ aak ANI إِنَّ الله يُحِبُ الرَفْق في‎ iste قَالَث: فقال رَسُولُ اله 4: «مَهلا يا‎ Asi السَّامُ‎ akies 
KOP وَعَليْكُمْ‎ TAE TE الله‎ öy قال‎ EINE G تَسْمَعْ‎ 
الخاتمة‎ 

أولاً: أبرز النتائج: 
1-إن أعمال القلوب ذكرت في الكتاب والسنة ومن أهمها: ( الحب» والكره» والخوف» والأمان» والاشمئزاز). 
2-من المهارات التي يجب على الداعية إتقانها في دعوتهء استخدام الأساليب العاطفية في التأثير على قلب المدعو من خلال 
استثارة أعماله القلبية. 
3-يمكن إجمال aal‏ الأساليب العاطفية من خلال الكتاب والسنة على أنها: ( الترغيب» والترهيب» والرفق). 
4-هناك علاقة وثيقة بين أعمال القلب والأساليب العاطفية. 
ثانياً: أبرز التوصيات: 

e‏ بناء المراكز الدعوبة» القائمة إعداد الحقائب التدريبية» المستندة الجانب المعرفى والمهارى» لتدردب الدعاة 

عود : ری في والمهاري» لندربا 


مهارة استخدام الأساليب العاطفية في الدعوة إلى الله تعالى. 


)1( أخرجه أحمد بن حنبل» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري cm‏ (253/18- 255( رقم الحديث(11730). وقال عنه شعيب 
الأرناؤوط: 'إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث هناء فانتفت شبهة تدليسه» ويقية رجاله ثقات رجال الصحيح.". 
)2( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كلهء )12/8( رقم الحديث )6024(. 
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المصادر والمراجع 
الألباني» 1405ه el‏ الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل e‏ بيروت» المكتب الإسلامي» ط2. 
الألوسي» 1415ه. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: علي عبد الباري عطية بيروت» 
دار الكتب العلميةء ط1. 
البخاري» 1422ه .صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ط1. 
البغوي» 1417ه alle‏ التنزيل في تفسير القران» تحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميريةء 
وسليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط4. 
الترمذي» 1395ه»ء سنن الترمني» تحقيق: أحمد محمد شاكر» محمد فؤاد عبدالباقي إبراهيم عطوة عوض» c jaa‏ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط2. 
الجرجاني» 1403ه التعريفات » بيروت» دار الكتب العلمية ط1. 
الحاكم» 1411ه المستدرك على الصحيحين» تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ط1. 
ابن حبان» 1414ه» صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط بيروت» مؤسسة الرسالة» ط2. 
ابن حجر » 1379هء فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين الخطيب» بيروت» 
دار المعرفة. 
ابن حنبل» أحمد» 1421ه المسند» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة ط1. 
الدارمي» محمد بن حبان» روضة العقلاء ونزهة الفضلاء »تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد بيروت» دار الكتب العلمية. 
الرازي» 1420ه مختار الصحاح» تحقيق: يوسف الشيخ محمد» بيروت» المكتبة العصرية - الدار النموذجية» ط5. 
زريق» معروف» 1414ه alee‏ النفس الإسلامي» دمشقء دار المعرفة» ط2. 
زمخشري» أبو القاسم» الفائق في غريب الحديث والأثر» تحقيق: علي محمد البجاوي» و محمد أبو الفضل إبراهيم» لبنان» 
دار المعرفة» ط2. 
زيدان» عبد الكريم» 1414ه أصول الدعوةء بيروت» مؤسسة الرسالة» ط3. 
سعدي» 1420ه ء تيسير الكريم الرحمن في تفسي ر كلام المنان» تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ط1. 
الشهرستاني» الملل والنحل» مؤسسة الحلبي. 
ابن أبي شيبه» 1409ه» المصنف بتحقيق: كمال يوسف الحوت» الرياضء مكتبة الرشدء ط1. 
الطبري» ابن جرير » 1420ه» جامع البيان في تأوبل القرآن» تحقيق: أحمد محمد e SU‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» ط1. 
ابن عاشور» 1404ه ٠‏ التحرير والتنوير» تونس» الدار التونسية للنشر. 
القاري» 1422ه ممرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاببيح, بيروت» دار الفكرء ط1. 
القرطبي» .21384( الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني» إبراهيم أطفيشء القاهرةء دار الكتب المصرية» ط2. 
ابن القيم» بدائع الفوائد » بيروت» دار الكتاب العربي. 
ابن القيم»1416ه» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغداديه »بيروت» 
دار الكتاب «usd‏ ط3. 
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ابن كثيرء 1420ه خفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2. 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط دار الدعوة. 

مسلم» صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

النووي» 1392ه شرح النووي على مسلم» بيروت» دار إحياء التراث العربيء ط2. 
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